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يا تخ بالكامل عن طاعة حكم آل الأسد، إدلب، مدينة الزيتون، التي كانت ثاني محافظة في سور
يــر مدينــة إدلــب يــة تحر بعــد محافظــة الرقــة، حيــث أعلنــت الفصائــل التابعــة لقــوات المعارضــة السور
بالكامل في الـ من مارس/آذار ، تبعها في الشهور التالية من ذات العام تحرير ما تبقى من
المحافظة كاملةً، لتصبح فيما بعد خزانًا بشريًا كبيرًا لكل من رفض العيش تحت حكم آل الأسد في

يا. سور

يـن، فكـانت يـة عليهـا الكثـير مـن النـازحين والمهجر احتضنـت إدلـب بعـد سـيطرة قـوات المعارضـة السور
ملاذًا آمنًا لكل من ولىّ وجهته قبل الفرار من بطش وظلم النظام الأسدي، وأيضًا كانت لسنوات
ـــف ـــق نظـــام الأســـد الحصـــار والحـــرب عليهـــا في مختل ـــدات أطب ـــدن وبل ـــد لم ـــار الوحي ـــدة الخي عدي
يـــــا، وهـــــدد بإحراقهـــــا بالكامـــــل أو خـــــروج مـــــا بقـــــي مـــــن أهلهـــــا منهـــــا إلى إدلـــــب، مناطق سور

فكان الخروج الحل الوحيد دائمًا.

يـــق منسقي الاســـتجابة إحصائية عامـــة لتعـــداد الســـكان نـــشر مكتـــب التنســـيق والـــدعم التـــابع لفر
الأصليين والمهجرين في عموم محافظة إدلب، وبلغت الإحصاءات العامة للسكان في محافظة إدلب
يا إلى محافظة إدلب . مليون نسمة، وبلغ عدد المهجرين وحدهم من مختلف المناطق في سور
. مليون نسمة، وزاد عدد السكان في المحافظة عن سابقه بعد الحملة التي تعرضت لها مناطق
يــاف حمــاة الشماليــة والشرقيــة، حيــث بلــغ عــدد النــازحين الوافــدين إلى إدلــب وقتهــا  ألــف أر
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نسمة، ليقارب بذلك عدد سكان المحافظة  ملايين نسمة.

رغم كل المزاعم التي تصدرت الأخبار أواخر العام الماضي بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب
أو مـا قيـل عنهـا منطقـة خفـض التصـعيد، وبحـديث الضـامنين عنهـا أيضًـا (روسـيا وتركيـا)، فـإن تلـك
المناطق تعرضت مطلع الشهر الثامن من العام المنصرم لأعنف هجوم منذ تحريرها، تحديدًا مدينة
خــان شيخــون الــتي ســيطرت عليهــا قــوات نظــام الأســد المدعومــة بسلاح الجــو الــروسي، وكــانت خــان

شيخون بسقوطها بداية امتدادًا لقوات النظام نحو أرياف إدلب الجنوبية والشرقية.

تعتبر حركة النزوح هذه الأضخم والأكثر مأساوية خلال  سنوات من عمر
يا الحرب في سور

حملة عسكرية لم تشهدها المناطق في الشمال السوري من قبل، وسط تحليق وقصف مكثف من
سلاح الجـو الـروسي، وهجـوم بـري واسـع من قـوات النظـام والميليشيـات الإيرانيـة، بـدأت الحملـة مـع
بداية الشهر الثامن من العام الفائت، ومستمرة حتى تاريخ اليوم، خسرت المعارضة خلالها معظم
مواقعها في ريفي إدلب الشمالي والشرقي، وأبرز تلك المواقع كانت قرى وبلدات خان شيخون وجرجناز
ومعرة النعمان، وقد سببت الحملة الأخيرة دمارًا هائلاً، وأفرغت جميع المناطق من أهلها جراء آلة

القصف العنيفة، وأحدثت كارثة كبيرة إثر حركة النزوح المتواصلة باتجاه باقي مناطق الداخل المحرر.

منذ اشتداد وتيرة القصف والعمليات العسكرية من ديسمبر نهاية العام الماضي، وبحسب توثيقات
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان وفريق منسقي الاســتجابة، بلغــت أعــداد النــازحين نحــو  ألــف
يا، نا، وتعتبر حركة النزوح هذه الأضخم والأكثر مأساوية خلال  سنوات من عمر الحرب في سور
كثر من 113 منطقة في أرياف إدلب الجنوبية والشرقية وريفي في ظل سيطرة الأسد وحلفائه على أ

حلب الغربي والجنوبي.

آلاف العــائلات تركــت القــرى والمــدن هربًــا مــن أســلحة القصــف والــدمار، وخوفًــا مــن ســيطرة النظــام
الأسدي وحلفائه على المناطق، تاركين وراءهم أملاكهم وأرزاقهم وكل أشيائهم إلى ما لا يعلمون.
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النازحون من أرياف إدلب

شهـد المـدنيون منـذ ديسـمبر الفـائت حـالات تخبّـط كثـيرة وسـط أنبـاء عـن تقـدم النظـام وروسـيا علـى
الجبهات بشكل متواصل، وتهاوي القرى والبلدات بوتيرة متسارعة، عاشوا من خلالها حربًا نفسية
أجبرتهم على الانتظار بقلق وخوف لمصيرهم ومصير مناطقهم، حيث كانت غالبية المناطق تتعرض
للقصف الشديد رغم بُعد الجبهات عنها لعشرات الكيلومترات، ولكن روسيا كانت بطائراتها الحربية
تعتمــد علــى إفــراغ المنــاطق مــن أهلهــا مــن خلال قصــف كثيــف عنيــف قبــل العمليــات البريــة لجيــش

الأسد.

ومع كل ذلك، فقد كان سكان المناطق في أرياف إدلب يرفضون الخروج من مدنهم وترك منازلهم
حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق وصول القوات البرية لمناطق وجودهم، أو باشتداد وتيرة القصف

المتواصل، إذ إنه لا يبقى مكان للحياة في أحياء تتهاوى أبنيتها والمنازل فوق بعضها البعض.

ــه ــة المحيطــة ب ــع الطرقــات الفرعي ــاب الهــوى، وجمي خلال الشهــر الفــائت شهــد أوتســتراد إدلب – ب
ازدحامًـا شديـدًا بسـيارات النـازحين المحملـة بالقليـل مـن ممتلكـاتهم ممـا تيسر لهـم أن يأخـذوه قبـل
تغريبتهم، وكان الازدحام في النهار والليل، إذ كانت الأعداد تتوافد هربًا من مناطق القصف والدمار،
وكان النازحون بحركتهم يبتعدون دون المعرفة المسبقة عن وجهة يقصدونها، واكتظت جميع المناطق
يافها الشمالية والغربية، وأرياف حلب الشمالية والغربية القريبة منها بأعداد النازحين في إدلب وأر

الكبيرة، وحتى اليوم لم تستطع جميع التجمعات السكنية استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين.



أوتستراد إدلب – باب الهوى

يــة – التركيــة منــذ انــدلاع أحــدثت العديــد مــن المخيمــات الجديــدة علــى طــول خطــوط الحــدود السور
الحملــة الأخــيرة، وبحســب فــرق الإحصــاء فقــد وثقــت  منطقــة جديــدة عنــد الحــدود توافــد إليهــا

يا. النازحون، امتدت من مناطق د الفرات وصولاً إلى شمال غربي سور

لقد أصبح الشمال السوري بقعة جغرافية تكتظ بالمخيمات التي أوى إليها النازحون فرارًا من جحيم
الأسد، إذ بلغ عدد المخيمات المنتظمة والعشوائية معًا في الشمال السوري قبل بدء الحملة الأخيرة
يـة التركيـة، وعـددها في ازديـاد مسـتمر يـاف إدلـب وحلـب والحـدود السور  مخيمًـا متوزعًـا في أر

وسط حركات النزوح المتواصلة جراء الحملة الأخيرة.
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أحد المخيمات في الشمال السوري

عجــز كــبير في الاســتجابة للكارثــة الإنسانيــة والمأســاة الــتي تحصــل في إدلــب، يطــال هــذا العجــز جميــع
المنظمــات الإغاثيــة والإنسانيــة، وفواعــل المجتمــع المــدني في المنــاطق المحــررة، لعــدم قــدرتهم علــى إيــواء
يـا أن المنظمـات لم تعـد واسـتيعاب الأعـداد الكـبيرة للنـازحين، يـذكر الحلاّج مـدير مسنقي اسـتجابة سور
قادرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من النازحين، وأضاف أن نسبة الاستجابة الأممية للكارثة

الإنسانية في إدلب لا تتجاوز % من الاحتياجات العاجلة والمطلوبة.

ية المؤقتة في د الفرات وغصن غياب واضح أيضًا لدور الحكومتين (الإنقاذ في مناطق إدلب، والسور
يتــون)، في وضــع خطــط لاســتيعاب وإيــواء النــازحين أو تقــديم خطــوات ومســاعي حقيقيــة لتــأمين الز

مسكن لهم، يؤمنهم من برد الشتاء القارص.

يقطن في إدلب المدينة وحدها نحو مليون نسمة، لم يستطيعوا النزوح لأي
مكان

مناشدات واستغاثات بالجملة من جميع الهيئات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية في الداخل تجاه
صمت المجتمع الدولي ولجنة الأمم المتحدة على ما يحصل في إدلب، ولم تتعد استجابة الأمم المتحدة
كــثر مــن إشــارة من مكتبهــا لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة بــأن الوضــع الإنســاني في إدلــب مســتمر إلى أ
بالتـــدهور نتيجـــة تصاعـــد الأعمـــال القتاليـــة، وفي ســـياق الحـــديث عـــن الـــدور الأممـــي يقـــول مـــدير
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منسقي الاســتجابة إن الـــ(. مليــون دولار) الــتي خصصــتها الأمــم المتحــدة للمساعــدة في إيــواء
النازحين خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام على أرياف إدلب، لم تصل حتى الآن.

مركز المحافظة مدينة إدلب التي باتت تبعد  كيلومترات فقط عن خط الجبهات الأخير التي وصل
إليها نظام الأسد من ناحية مدينة سرمين، التي تشهد أيضًا محاولات مستمرة من النظام للسيطرة
عليهــا، يقطــن في إدلــب المدينــة وحــدها نحــو مليــون نســمة، لم يســتطيعوا النزوح لأي مكــان، يعيشــون
اليوم وسط مخاوف كبيرة من تقدم النظام باتجاه المدينة، كارثة إنسانية هي الأكبر، وتفاقم للوضع
الإنساني في إدلب سيحصل فيما لو استمر النظام في التقدم، واستمرت الطائرات الحربية الروسية

بقصفها للمدن وتهجير أهلها منها.

نحو  قرية وبلدة وتجمع سكني جنوب حلب تفصل قوات النظام عن إعادة أوتستراد دمشق
– حلب الدولي لسيطرتها عليه، وإعادته للعمل، يترافق ذلك مع استطلاع أجرته مجموعة “الرابطة
يـف إدلـب يـة لكرامـة المـواطن” (SACD)، كشـف أن .% مـن النـازحين الذيـن نزحـوا مـن ر السور
خلال الأشهـر الأخـيرة لا يفكـرون في العـودة إلى المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا نظـام الأسـد أو الـدخول في

اتفاقات مصالحة بموجب ضمانة روسية.

يبًا يرفضون فما الذي ينتظر مليون نسمة يعيشون في مدينة إدلب؟ وما مصير  ملايين نسمة تقر
العيش والحياة تحت حكم الأسد؟
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